
الدبلوماســــــــــــــية الدوليــــــــــــــة بين الأسرار
يبات والتسر

, كتوبر كتبه بنيامين بويبارو |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

مرت معلومتين مفاجئتين مرور الكرام هذا الصيف. ففي  آب/ أغسطس الماضي، كشفت وسائل
إعلام أمريكيــة عــن تنظيــم الولايــات المتحــدة محادثــات سريــة بين إسرائيــل والإمــارات العربيــة المتحــدة
يز العلاقات الدبلوماسية والعسكرية وتبادل المعلومات بينهما لمواجهة التهديد بهدف حثهما على تعز
الإيــراني المشــترك. بعــد مــضي بضعــة أيــام، وتحديــدا يــوم  آب/ أغســطس، اعــترف كــل مــن دونالــد
ترامــب ونيكــولاس مــادورو بعقــد محادثــات سريــة بين الإدارة الأمريكيــة والنظــام الفنزويلــي منــذ عــدة

أشهر، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قطيعة.

كشفت هذه التسريبات عن أمر هام تختص به العلاقات الدولية يتمثل في أن الدول تفضل التكتم
عن سرية تحركاتها إذا ما تعلق الأمر بالدبلوماسية، أو بصفة عامة بالسياسة الخارجية، وهي حقيقة

ترجمتها “القضية الأوكرانية” التي زعزعت هذه الأيام دونالد ترامب.

في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المنادية بالشفافية والتحذير من نظريات
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المؤامرة، يتساءل الكثيرون عما إذا كانت الدبلوماسية لا تزال لديها مصلحة في
الحفاظ على أسرارها

إن هذا السر أقدم من الدبلوماسية في حد ذاتها، إلا أنه لا يمثل مشكلا في الوقت الذي تطالب فيه
المجتمعات بحقها في الاطلاع عن السياسة الدولية. ولكن السر الدبلوماسي يخالف مبدأ الشفافية
الديمقراطية المثالية، إذ أنه يغذي الأخبار المغالطة ونظرية المؤامرة بجميع أنواعها. ولعل أبرز مثال على
ذلــك، معاهــدة التعــاون الثنــائي بين فرنســا وألمانيــا الــتي وُقعــت في مدينــة “آخــن” خلال شهــر كــانون
الثــاني/ ينــاير ، بين كــل مــن إيمانويــل مــاكرون وأنغيلا ميركــل، وهــي معاهــدة اعتبرهــا البعــض

بمثابة “بيع منطقة الألزاس” لألمانيا أو “مشاركة فرنسا لمقعدها في مجلس الأمن مع ألمانيا”.

يــات المــؤامرة، يتســاءل في الــوقت الــذي تتعــالى فيــه الأصــوات المناديــة بالشفافيــة والتحــذير مــن نظر
الكثيرون عما إذا كانت الدبلوماسية لا تزال لديها مصلحة في الحفاظ على أسرارها. في الحقيقة، ليس
لهــذا الســؤال معــنى كــبير، فعلــى الرغــم مــن العديــد مــن التطــورات الأخــيرة الــتي طــرأت علــى اللعبــة

الدبلوماسية، يبقى السر مرة أخرى اليوم شرطا من شروط تحقيق النجاح في العديد من المفاوضات.

أولوية السلطة التنفيذية

لمـاذا في العديـد مـن الـديمقراطيات، تُتخـذ أغلـب القـرارات المتعلقـة بالسـياسة الخارجيـة داخـل مكـاتب
رؤساء الدول سرا وليست في البرلمان، الذي يعتبر رمزا لا غبار عليه للممارسة الديمقراطية؟ للإجابة
عن هذا التساؤل، لابد بالعودة بالذاكرة إلى أيام توماس هوبز الذي فصل بين السياسة الخارجية
الــتي يعتبرهــا فوضويــة وعنيفــة لأنهــا تــدخل ضمــن صراعــات بين كيانــات ذات ســيادة لا تعــترف بــأي
سلطة عليا، وبين السياسة الداخلية التي تتسم بالهدوء نظرا لأنها ترتكز على سلطة تحتكر ممارسة

العنف الجسدي المقنن.

لا تتوافق طبيعة البرلمان، الذي يعد مكانًا للتحدث علنا وليس للتكتم، مع
الضرورات الموجهة للسياسة الخارجية

يقــر هــذا الفصــل فكــرة تلقــى رواجــا في العديــد مــن الــديمقراطيات، تتمثــل في أن قضايــا الدبلوماســية
والدفاع والاستراتيجية تكوّن مشتركة “قطاعا محجوزا” من قبل السلطة التنفيذية بما يتوافق مع
قانون الدولة، التي يسمح لها بالتدخل بحذر على الساحة الدولية لحماية المصالح العليا للأمة. وبما
أن الســياسة الدوليــة تتســم بــالفوضى والطــوارئ، فهــي تتطلــب أيضــا اتخــاذ قــرارات سريعــة في كنــف
السرية. وبالتالي، لا يمكن التوفيق بينها وبين روح تداول الديمقراطيات، التي تتطلب وقتًا وشفافية.

لهذا السبب، لا تتوافق طبيعة البرلمان، الذي يعد مكانًا للتحدث علنا وليس للتكتم، مع الضرورات
الموجهة للسياسة الخارجية. ويضفي هذا التعارض شرعية على استمرار هذه المخلفات “المورثة عن

الأنظمة الملكية” في صنع القرارات الدبلوماسية – الاستراتيجية.



التكنولوجيا في خدمة الشفافية

تطورت اللعبة الدبلوماسية كثيرا منذ النهضة الإيطالية، وهي الفترة التي ركزت أسس الدبلوماسية
المعــــاصرة. وتقــــع الدبلوماســــية الحاليــــة في قلــــب مجتمــــع المعلومــــات، ولهــــذا الســــبب لا يمكــــن

للدبلوماسيين أن ينأوا بأنفسهم تمامًا عن مطالبة المجتمعات بالشفافية.

ساهم ظهور تكنولوجيا المعلومات في إحداث تجديد لم يسبق له مثيل على الممارسات الدبلوماسية،
وتغيير عميق في سلوك الدبلوماسيين. فقد ساهم الاستخدام المكثف لشبكات التواصل الاجتماعي،
على وجه الخصوص، في توسيع نطاق تبادل سياسات الدبلوماسية العامة، أي الدبلوماسية التي لم
تعــد تقتصر فقــط علــى العلاقــات بين الدبلوماســيين أو غيرهــم مــن ممثلــي الدولــة، وإنمــا تســتهدف

المجتمعات الأجنبية أيضا.

تتجلى الشفافية في الدبلوماسية بظهور ممثلين جدد على الساحة الدولية،
على غرار المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الدولية، هذا بالإضافة إلى

شخصيات استثنائية على غرار جوليان أسانج وإدوارد سنودن

فضلا عن ذلك، ساهمت تكنولوجيا المعلومات الجديدة في تقريب المسافة بين الدبلوماسيين وبين
المجتمع المدني. لقد أصبحت الإمكانات مضاعفة، فمن جهة، يمكن لهذه التكنولوجيات الجديدة أن
تساعــد في وضــع استراتيجيــات غــير مســبوقة للتــأثير علــى الــرأي العــام، ومــن جهــة أخــرى، يمكــن أن

كثر شفافية. تساهم أيضا في إقامة حوار أعمق مع المجتمعات وبالتالي ظهور دبلوماسية أ

تتجلى الشفافية في الدبلوماسية بظهور ممثلين جدد على الساحة الدولية، على غرار المنظمات غير
الحكوميــة، والمؤســسات الدوليــة، هــذا بالإضافــة إلى شخصــيات اســتثنائية علــى غــرار جوليــان أســانج
وإدوارد سنودن. وتُعبرّ كل هذه الجهات الفاعلة الجديدة عن آرائها بكل أريحية حيال التقليد الذي

تتبعه الدولة فيما يخص السرية في الدبلوماسية.

ــة دبلوماســية ــات ويكيليكــس في ســنة  لأكــثر مــن  ألــف برقي في هــذا الإطــار، تعــد تسريب
أمريكيــة المثــال الأكــثر مــدعاة للقلــق لهــذا الموقــف الجديــد. فقــد أوضحــت قضيــة ويكيليكــس بوضــوح
“العلاقة الحصرية” بين الدبلوماسيين وصناع القرار: فمع انتشار التقنيات الجديدة، حدثت تغييرات

كثر بالشفافية. ية وأصبحت الدبلوماسية تتسم أ جذر

ية، شرط النجاح السر

مع ذلك، ستكون الرغبة في أن تُحرر الدبلوماسية نفسها بالكامل من السرية بلا معنى وغير مجدية.
فعنـــدما يتعلـــق الأمـــر بالمفاوضـــات الدبلوماســـية، تلعـــب السريـــة دورًا مهمـــا في ذلـــك: فهـــي تســـمح
ير أنفسهم من القيود السياسية الداخلية ناهيك عن خلق بيئة مواتية لإجراء للدبلوماسيين بتحر
يارة أنور السادات إلى القدس في سنة ، التي أدت إلى مناقشات فعالة. فعلى سبيل المثال، إن ز



ير إبرام اتفاق سلام رسمي بين مصر و”إسرائيل”، مُهّد لها من خلال اللقاء السري الذي جمع بين وز
الخارجية الإسرائيلي موشيه ديان، ونائب رئيس الوزراء المصري حسن التهامي.

فضلت بعض الدول العربية، مثل المملكة العربية السعودية، ومؤخرا الإمارات
العربية المتحدة، الحفاظ على سرية علاقاتها مع” إسرائيل”، حتى لا تثير غضب
الدول العربية الأخرى والسلطة الفلسطينية، التي يمكن أن تندد “بخيانتهم”

يــارة علاوة ذلــك، صرح هــنري كيســنجر بــأن تطــبيع العلاقــات بين واشنطــن وبكين، الــذي يرمــز إليــه بز
الرئيــس نيكســون التاريخيــة للصين في ســنة ، يعــزى إلى الاتصــالات الدبلوماســية السريــة الــتي

أجراها مع الزعماء الصينيين.

أثناء نزاع دولي أو أزمة دولية، يواجه القادة تحديات تتعلق بالسمعة التي تدفعهم إلى التوافق مع
تفضيلات الــرأي العــام أو حلفــائهم. ومــن المحتمــل أن يكــون التعــاون بشكــل علــني مــع خصــم بــاهظ
الثمن من حيث الصورة، وذلك لأسباب متنوعة ذات صبغة تاريخية أو أيديولوجية أو استراتيجية.
أحيانا، يتعرض رؤساء الدول الذين يختارون التفاوض علنًا مع عدو قديم لخطر الظهور في صورة
“الضعيــف” في نظــر الــرأي العــام، فضلا عــن جعــل أنفســهم محــل انتقــادات لاذعــة مــن قبــل جهــات

فاعلة وطنية أو دولية.

تبعا لذلك، فضلت بعض الدول العربية، مثل المملكة العربية السعودية، ومؤخرا الإمارات العربية
المتحــدة، الحفــاظ علــى سريــة علاقاتهــا مــع “إسرائيــل”، حــتى لا تثــير غضــب الــدول العربيــة الأخــرى
والسلطة الفلسطينية، التي يمكن أن تندد “بخيانتهم”. وهذا ما يفسر سبب قلة الدول التي تخاطر
بالتفــاوض علنًــا مــع المنظمــات الإرهابيــة، خوفًــا مــن اتهامهــا بعــدم قــدرتها علــى اتخــاذ موقــف حــازم

حيالها.

الانخراط علنا مع الشعب

يشجـع تطـرقّ وسائـل الإعلام للمفاوضـات رؤسـاء الـدول علـى تقـديم التزام عـام لشعبهـم للحصـول
على تنازلات من قادة آخرين. وبالتالي، يمكن للدبلوماسية الشفافة أن تؤدي إلى طريق مسدود في
المفاوضـات، حيـث مـن المحتمـل أن يتبـنى كـل مـن الطـرفين مواقـف متعنتـة وحافظـة لمـاء الـوجه مـن
خلال رفــض تقــديم تنــازلات. وعلــى الساحــة الدوليــة، تحمــي عمليــة إجــراء مفاوضــات بشكــل سري
ســمعة الحكومــة مــن الوقــوع في الحــ، وتقلــص مــن حجــم التصــعيد الــذي قــد يكــون خطــيرًا علــى

استقرار العالم.

يـق تـوفير الحـد الأدنى مـن الأمـن للأطـراف، وإتاحـة تقلـل السريـة مـن خطـر فشـل المفاوضـات عـن طر
مجـال للمنـاورة وإمكانيـة “حفـظ مـاء الـوجه”. ويعـد هـذا الخيـار مناسـبا، لاسـيما عنـدما يكـون هنـاك
معارضة داخلية قوية لاتفاق تسوية. ودون إجراء مفاوضات سرية، لما كان هناك اتفاق أوسلو الذي
يـر الفلسـطينية كـانت سـتختار التفـاوض بصـفة أبـرم سـنة  لأنـه لا “إسرائيـل” ولا منظمـة التحر



علنية بسبب الضغط الداخلي الشديد المسلط على زعماء كلا الجانبين.

يـق المحادثـات لم يكـن التوصـل إلى اتفـاق سـنة  بشـأن الطاقـة النوويـة لإيـران ممكنًـا إلا عـن طر
كــثر مــن  ســنة مــن العلاقــات الدبلوماســية المتــوترة بين السريــة الــتي جــرت في ســنة .  بعــد أ
إيـران والولايـات المتحـدة، ظـل كلا الجـانبين يشككـان في مصداقيـة الطـرف المقابـل. في هـذه الظـروف،
لاقـــت عمليـــة إجـــراء مفاوضـــات تمهيديـــة رســـمية فشلا. وبالتـــالي، تســـمح السريـــة ببنـــاء الثقـــة بين

الطرفين، فدون وجود الثقة لا يمكن إجراء أي مفاوضات.

المصدر: ذا كونفاسيشن
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